
الأزمـة في مـالي: الهجمـات الإرهابيـة تعرقـل
اتفاق الحكومة والمعارضين

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

لم تهنأ الحكومة المالية والحركات المتمردة طويلاً بما خ به اجتماع الأسبوع الماضي الذي جدد فيه
الطرفـان الالتزام بتنفيـذ اتفـاق الجـزائر ، وذلـك بعـد أن رفعـت تنظيمـات مسـلحة عملياتهـا في
كــثر مــن  ألــف مقاتــل في محاولــة لتقــويض هــذا الاتفــاق، رغم تعهــد الســلطات في بمــاكو بإدمــاج أ
صــفوف الجيــش الــوطني، وهــو مــا يجعــل مهمــة الحكومــة المؤقتــة في البلاد صــعبة، بــالنظر إلى أنهــا

مطالبة بإثبات أن قرارها بطرد القوات الفرنسية والغربية من البلاد كان صائبًا. 

وبعــد جفــاء امتــد لأشهــر مــع الأمــم المتحــدة، اســتطاعت الحكومــة المؤقتــة في مــالي أن تحصــل علــى
إشادات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي ثمن مخرجات الاجتماع الأخير بين

أطراف النزاع في مالي.
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 ألف مقاتل
احتضنت العاصمة بماكو الأسبوع الماضي على مدار خمسة أيام أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع
المستوى للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة في مالي، الذي جمع الأطراف الموقعة على الاتفاق المنبثق
عــن مســار الجــزائر ، وأعطــى جرعــة أمــل لإنهــاء حالــة الاحتقــان بــالبلاد الــتي تعــاني من عــدم

كثر من عقد. الاستقرار وعمليات عنف منذ أ

وقــال رئيــس الــوزراء المــالي  تشوغويــل مايغــا في حفــل الختــام بحضــور مســؤولي الحركــات والوساطــة
الدوليـة إن السـلطة المؤقتـة في البلاد لـن تـدخر أي جهـد لتنفيـذ جانبهـا مـن الالتزامـات في إطـار اتفـاق

السلم.

تكمــن أهميــة مخرجــات اجتمــاع الأســبوع المــاضي في أنــه وســع قائمــة المتمرديــن المعنيين بالإدمــاج في
الجيش إلى  ألف عنصر من المقاتلين القدامى على دفعتين قبل نهاية سنة ، واستحداث
وتفعيــل لجنــة مختصــة تتكفــل بالأعمــال الخاصــة بالإطــارات المدنيــة الساميــة والعســكريين التــابعين
للحركات الموقعة، وإطلاق الحكومة إصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري.

وتضمــن مســار الجــزائر  إنهــاء حالــة الحــرب بين الحكومــة وحركــات متمــردة، وبــالخصوص في
يتانيا، لكن الاقتتال انتقل في السنوات الأخيرة إلى شمال البلاد غير بعيد عن الحدود مع الجزائر ومور

منطقة الحدود الثلاثة بين مالي وبوركينافاسو والنيجر.

ونــص اتفــاق الجــزائر أيضًــا علــى وضــع لجــان فنيــة تهتــم بنزع كــل أشكــال التســليح وبســط ســيطرة
الجيش وإدراج عناصر الحركات المسلحة في الجيش المالي والشرطة المحلية ومكافحة الإرهاب، إضافة
إلى اتخــاذ تــدابير التنميــة والرعايــة الاجتماعيــة لمنــاطق الشمــال، لكــن الكثــير مــن هــذه البنــود لم تنفــذ،

وبالخصوص ما تعلق بنزع كل أشكال التسليح. 

ومسار الجزائر هو اتفاقية لتحقيق الأهداف السابقة الذكر بين الحكومة المالية وست حركات متمردة
يــر أزواد والمجلــس الأعلــى لوحــدة أزواد وحركــة أزواد العربيــة وحركــة أزواد هــي: الحركــة الوطنيــة لتحر
العربية المنشقة وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة، واستثنيت
وقتها التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلا أن الوضع ازداد تعقيدًا الآن بظهور حركات وتنظيمات

جديدة وضعف وزن حركات أخرى، إضافة إلى ظهور جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم داعش.

ولم تسـتبعد أوسـاط سياسـية في مـالي خلال الأشهـر الماضيـة إمكانيـة توسـيع الاتفاقيـة لتضـم مقـاتلين
ينتمون إلى تنظيمات مسلحة لم توقع مسار الجزائر، بهدف تنفيذ مصالحة وطنية تنهي حالة العنف

التي تعيشها البلاد.
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ترحيب
في منتصــف يوليو/تمــوز المــاضي، أعلنــت وزارة الخارجيــة في مــالي تعليــق جميــع عمليــات تنــاوب كتــائب
الجنــود والــشرطيين التابعــة لبعثــة الأمــم المتحــدة في مــالي “مينوســما”، بمــا في ذلــك تلــك الــتي كــانت
مقررة أو تم الإعلان عنها، وهو ما اعتبر دليلاً آخر على التوتر القائم بين المنظمة الأممية بدعم من
دول غربية في مقدمتها فرنسا بشأن تسوية العملية السياسية في بماكو وموقفها من وجود القوات

الأجنبية.

كثر بين الرئاسة المؤقتة في بماكو والأمم المتحدة، كثر فأ وصبت كل التصريحات في خانة توتر العلاقات أ
خاصة بعــد اعتقــال وطــرد  جنــديًا مــن ساحــل العــاج وصــفتهم بامــاكو بـــ”المرتزقة” واتهمتهــم بــأن
لديهم “هدفًا كارثيًا” وهو “كسر ديناميكية إعادة تأسيس دولة مالي”، في حين قالت السلطات في
كــوت ديفــوار إن نــشر هــؤلاء الجنــود في مــالي كعنــاصر دعــم وطنيــة، هــو إجــراء للأمــم المتحــدة يســمح

لكتائب مهمات حفظ السلام بالاستعانة بجهات خارجية للحصول على الدعم اللوجستي.

كما أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي في  يوليو/تموز المنصرم بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم
المتحدة “مينوسـما” أوليفييه سالغـادو، متهمًـا إيـاه بنـشر معلومـات مغرضـة وغـير مقبولـة على شبكـة

تويتر بخصوص قضية  الجنود الإيفواريين. 

واستمر هذا التوتر قائمًا حتى اجتماع الأسبوع الماضي الذي لقي تثمينًا دوليًا، فقد رحب الأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بالاجتماع، وجاء
في بيـان مشـترك للأمـم المتحـدة والاتحـاد الإفريقـي أن “الأمين العـام للأمـم المتحـدة ورئيـس مفوضيـة
الاتحاد الإفريقي يرحبان بالاختتام الناجح للاجتماع رفيع المستوى بشان بعض جوانب اتفاق السلم

والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”.     

وأضـاف البيـان أن غـوتيريش وفقـي “يقـران بأهميـة توافـق الآراء الـذي توصـلت إليـه الأطـراف بشـأن
دمج  ألف من المقاتلين القدامى في القوات المسلحة والدفاع وغيرها من أجهزة الدولة وكذلك

بشان الإصلاحات المؤسساتية غير المتعلقة بالتعديل الدستوري”.

ويعطــي الرضــا الأممــي والإفريقــي الحكومــة المؤقتــة في مــالي دافعًــا لتنفيــذ أجنــدتها نحــو الانتقــال
الديمقراطي وإنهاء فترة ما بعد الانقلاب، كما أن هذا الترحيب الأممي قد يقلل من العزلة والضغوط
يــة أبرزهــا مجموعــة “إيكــواس” ودوليــة ممثلــة في الدوليــة المســلطة عليهــا حاليــا مــن عــدة أطــراف قار
الاتحـاد الأوروبي المتـآزر مـع فرنسـا بعـد إصـدار مـالي قـرارًا يقـضي بـضرورة خـروج القـوات الفرنسـية لأنهـا

تحولت من قوات مساعدة وإسناد إلى جيش احتلال للأراضي المالية.

كد بدورها، رحبت الجزائر التي تقود الوساطة الدولية في مالي بما خ به اجتماع الأسبوع الماضي، وأ
بيان للخارجية الجزائرية تسجيلها “بارتياح” انعقاد الاجتماع الثاني رفيع المستوى لاتخاذ القرارات من

 إلى   أغسطس/آب بباماكو بمشاركة الحكومة المالية وجميع الحركات الموقعة على هذا الاتفاق.
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وتدرك مالي ضرورة استمرار دعم الجار الشمالي “الجزائر” التي تترأس الوساطة الدولية، خاصة أن
يــة طــالبت في يوليو/تمــوز المــاضي بــضرورة تطــبيق “اتفــاق الســلم والمصالحــة في مــالي الخارجيــة الجزائر
ــار )، داعيــة الأطــراف الموقعــة بجميــع مكوناتهــا إلى تجديــد المنبثــق عــن مســار الجــزائر (مايو/أي

التزامها والبقاء متحدين لرفع جميع التحديات معًا”.

يــر خارجيتها عبــدولاي ديــوب إلى وفــور اختتــام اجتمــاع الأســبوع المــاضي، ســارعت مــالي إلى إرســال وز
الجزائر، حيـث ثمـن  الالتزام الشخصي للرئيـس عبـد المجيـد تبـون، لصالـح السـلم والاسـتقرار في مـالي،

مجددًا تقدير بلده “للتضامن الفعّال المعبرّ عنه في كل وقت من الجزائر”. 

وقال ديوب: “لقد أسعدتنا بشكل خاص التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس تبون، الذي جدد
كبر وبشكل تمسك الجزائر بوحدة وسلامة مالي الترابية، وضرورة أن تمضي الأطراف المالية بسرعة أ

أعمق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الذي يخدم أولاً مصالح الماليين”. 

ير المــالي عقــب تــأويلات اعتــبرت أن تصريــح الرئيــس عبــد المجيــد تبــون في مقــابلته وجــاء تصريــح الــوز
ـــا مـــن الإدارة السياســـية الحاكمـــة في مـــالي، فقـــد قال التليفزيونيـــة الأخـــيرة يحمـــل انزعاجًـــا وغضبً
تبون: “مــالي ســتبقى قابعــة في مشاكلهــا بمــا أنــه لا يتــم تطــبيق اتفــاق الجــزائر”، مؤكــدًا أن بلاده لــن
كدت أن التاويلات تسمح لأي أحد بأن يمس بالوحدة الشعبية والترابية لمالي، غير أن مصادر جزائرية أ

التي بنيت من تصريح تبون تقف وراءها أطراف تزعجها الوساطة الجزائرية في بماكو.

إرهاب مفتعل؟
لم تدم فرحة الماليين طويلاً بالاتفاق على تطبيق مسار الجزائر، فبعد يومين من ذلك، قُتل  جنديًا
علـى الأقـل و مـدنيين بالإضافـة إلى إصابـة  آخريـن في هجـوم جديـد في بلـدة تيسـيت الـتي تضـم

معسكرًا للجيش في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

أهم ما جاء في بيان الجيش المالي قوله: “عمليات التحليق غير المشروعة وغير
المنسقة التي رصدتها القوات المسلحة المالية تؤكد فرضية أن الإرهابيين

استفادوا من خبرات خارجية ومن دعم كبير”

يـن، مشـيرًا إلى أن “الحصـيلة مؤقتـة وأعلـن الجيـش المـالي في بيـان مسـاء الإثنين فقـدان  جنـود آخر
ومرشحــة للارتفــاع”، كمــا قتــل  مهــاجمين حســب الجيــش المــالي الــذي قــال “يرجّــح أنهــم تــابعون
لتنظيـــم داعـــش في الصـــحراء الكـــبرى”، مشـــيرًا إلى أن الهجـــوم كـــان منســـقًا ومجهـــزًا بشكـــل جيـــد،

وأضاف البيان أن المسلحين كانوا مدعومين بمسيرّات ومدفعية ومتفجرات وسيارات مفخخة.

وتشهـد بلـدة تيسـيت اشتباكـات وهجمـات في كثـير مـن الأحيـان، حيـث تقـع في منطقـة شاسـعة غـير
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ير إن المثلث الحدودي خاضعة لسيطرة الدولة على الجانب المالي من المثلث الحدودي، وتقول تقار
هـــدف مفضـــل لجمـــاعتين إرهـــابيين مســـلحتين تنشطـــان فيـــه همـــا: تنظيـــم داعـــش في الصـــحراء
الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، كما تنشط جماعات مسلحة أخرى

بمنطقة الساحل التي تمتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.

لكــن أهــم مــا جــاء في بيــان الجيــش المــالي قوله: “عمليــات التحليــق غــير المشروعــة وغــير المنســقة الــتي
رصدتها القوات المسلحة المالية تؤكد فرضية أن الإرهابيين استفادوا من خبرات خارجية ومن دعم
ــــة ــــذي قــــال في آخــــر مقابل ــــس الجــــزائري ال ــــح مــــع موقــــف الرئي ــــبير”، ويتطــــابق هــــذا التصري ك
تليفزيونيـة: “الإرهاب في مـالي موجـود فعلاً، غـير أن جـزءًا منـه مفتعـل لأسـباب إستراتيجيـة عنـد دول
أخرى تغذيه”، وأضاف تبون “كلما نحاول لم شمل الأشقاء في دولة من الدول، هناك من يتدخل
(…) هنــاك جهــات تحســد الجــزائر علــى دورهــا وتحــاول حرمانهــا مــن القيــام بــدورها الإستراتيجــي

والطبيعي”.

كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، اتهّـمَ رئيـس الحكومـة الانتقاليـة في مـالي شوغيـل مايغـا فرنسـا وفي شهـر أ
بتــدريب “جماعــات إرهابيــة” تنشــط في بلاده، وأن حكــومته تملــك أدلــة علــى ذلــك، وقــال مايغــا، في
يا نوفوستي” الروسية، إن “الإرهابيين” الموجودين حاليا في مالي جاؤوا إلى البلاد تصريحات لوكالة “ر
من ليبيا، وأن القوات الفرنسية أنشأت جيشًا في كيدال (شمالي مالي) وسلّمته إلى حركة تشكلت من

“أنصار الدين” المتعاونة مع تنظيم القاعدة.

وكشـف مايغـا أنـه لا يمكـن للحكومـة الماليـة الوصـول إلى كيـدال حاليـا، كونهـا منطقـة معزولـة تسـيطر
عليها فرنسا، ولديها مجموعات مسلحة هناك درّبها ضبّاط فرنسيون، وشهدت مالي في عدة مرات

احتجاجات تنادي برحيل القوات الفرنسية من البلاد، كونها قوات احتلال.

وإذا كـــانت مكافحـــة الإرهـــاب تتعلـــق بمحاربـــة الفكـــر المتشـــدد وتنميـــة المنـــاطق الـــتي تعـــرف انتشـــارًا
للجماعات المسلحة، فإن الأهم من ذلك هو الحصول على العتاد العسكري اللازم لتضييق الخناق
علــى تنظيمــات تتلقــى دعمًــا دوليًــا غــير متنــاه، وهــو الأمــر الــذي لم تقــدمه فرنســا لبمــاكو مطلقًــا منــذ
تـدخلها العسـكري في يناير/كـانون الثـاني  بحجـة محاربـة الإرهـاب، وهـو الـوتر الـذي تعمـل عليـه
اليــوم روســيا الــتي أصــبحت الــداعم العســكري الغــربي الأول لمــالي، وســلمتها الثلاثــاء المــاضي معــدات

عسكرية جديدة، من ضمنها خمس طائرات ومروحية عسكرية.

يــر الــدفاع المــالي ســاديو كامــارا قــائلاً: “نحــن نعــزز قــدراتنا الاســتطلاعية والهجوميــة بطــائرات وأشــاد وز
L39 المقاتلــة وسوخــوي ، الــتي أضيفــت إلى طــائرات مــن طــراز “ســوبر توكــانو” وطــائرات أخــرى
MI التي تضاف إلى طائرات ،MI24P مستخدمة بالفعل، بالإضافة إلى مروحيات هجومية من طراز

35 وMI24 التي تم تسليمها”.

وفي انتظـار مـا سـتقدمه الترسانـة العسـكرية الجديـدة لمـالي في الحـد مـن نشـاط التنظيمـات الإرهابيـة،
يبقى إنهاء الأزمة السياسية وتنفيذ بنود مسار الجزائر أفضل طريقة لنزع أي مشروعية عن كل عمل
مسلح وتجنب أي تدخل أجنبي، وحماية البلاد من نهب ثرواتها الطبيعية التي جعلتها محل صراع
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دولي لا ينتهي.
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